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يعتمـــد الباعـــة المتجولـــون علـــى أمـــاكن الاكتظـــاظ والنقـــاط الحيويـــة بـــالقرب مـــن محطـــات القطـــار
والحـافلات لـبيع بضـاعتهم علـى عجالـة دون اتاحـة الفرصـة للمشـتري حـتى يتفحـص جـودة بضـاعته
وبأزهد الأثمان لعدم حاجته لتغطية أي مصاريف إضافية من التي يتحملها أصحاب المحلات الكبرى.

ــبيع وعــادة يلجــئ الباعــة إلى التجــول بعــد الفشــل في الحصــول علــى مغــازة يقومــون مــن خلالهــا ب
بضـاعتهم، إمـا لسـوء جـودة بضـائعهم أو لعـدم قـدرتهم علـى العمـل خـا أجـواء الفـوضى.. وهكـذا
يفعل المعارضون السياسيون في دول الربيع العربي، فبعد فشلهم في تسويق مشاريعهم من خلال
الآليــات الديمقراطيــة المتعــارف عليهــا وبعــد فشلهــم في الحصــول علــى الشرعيــة مــن خلال صــناديق
الانتخابات، تجدهم يحملون مطالبهم بضاعة يتجولون بها من منبر لآخر منتهزين كل أزمة تمر على

شعوبهم لاقناعها بأن الحل يكمن عندهم وبأن الخيار الذي اختاروه كان فاشلا.

والبارحــة بــدأ رســميا وعلــى لســان رئيــس الــوزراء التــونسي علــي لعريــض الحــديث عــن وجــود انقلاب
يحاك في تونس لإفساد مسار الانتقال الديمقراطي، ورغم تزامن عن محاولة الانقلاب على الشرعية
في تــونس مــع مــا تعيشــه مصر مــن انقلاب عســكري، فــإن ملامــح الانقلاب في الــدولتين تختلــف عــن
بعضها البعض، ويمكن القول بأن القوى التي تقف خلف الانقلاب في مصر ليست هي الجهة التي
تقـف خلـف الانقلاب في تـونس وبـأن آليـات تطـبيق الانقلاب في تـونس ليسـت هـي ذات الآليـات الـتي

اعتمدت للانقلاب على الشرعية في مصر.
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فقبـل قرابـة  أشهـر عـاشت تـونس عمليـة اغتيـال أولى للمناضـل السـياسي اليسـاري شكـري بلعيـد،
خ بعدها رئيس الوزراء التونسي حينها حمادي الجبالي في خطاب اعلن فيه فشل حكومته ودعا
إلى تشكيل حكومة كفاءات وطنية تكون خالية من المحاصصة الحزبية، وفي خطابه ذاك وجه الجبالي
رسالة تصريح وتلميح إلى الجهة الضالعة في عملية الاغتيال فقال :”الرسالة الممضاة بالدم وصلت”.

وللرسالة الممضاة بالدم رمزية كبيرة إلى سنوات الظلام لدى الجزائريين لتسميتهم للاغتيالات برسالة
الدم، وقلة هم الذين انتبهوا إلى أن رئيس الوزراء السابق كان يريد تحذير التونسيين من استعداد
يو السنوات السوداء التي عاشتها الجزائر في تسعينات القرن الماضي، ولم بعض الأطراف لتطبيق سينار
يذهب في ظن أحد من المتابعين إلى أن موقع رسالة شكري بلعيد يمكن أن يكون هو نفسه موقع

الرسائل التي وجهت إلى الجزائريين طيلة عقد من الزمن.

ووجهت كل أصابع الاتهام إلى قوى الإرهاب متمثلة في تيار السلفية الجهادية الذي بدأ ينتشر حديثا
يـا إلى تنظيـم القاعـدة، ولكـن تـوجيه الاتهـام للجهـاديين لم يجـب علـى كثـير مـن في تـونس والمنتمـي فكر
الأسئلة، فأهداف الجهاديين معلنة وأبرزها إقامة الخلافة ومحاربة قوى “الكفر” العالمية، ولسائل
أن يســأل، إذا كــانت هــذه هــي أهــداف الارهــابيين في تــونس، إذن لمــاذا توقــف الإرهــاب بمجــرد إعلان

الجبالي عن حل الحكومة ؟ هل كان حل حكومة الجبالي من غايات تنظيم القاعدة في تونس؟..

وعاد الارهاب إلى تونس بعد أشهر، وفور اغتيال محمد البراهمي النائب في المجلس التأسيسي أعلنت
وزارة الداخليــة أن ننفــذ عمليــة اغتيــال البراهمــي هــو نفــس منفــذ عمليــة اغتيــال بلعيــد وهــو بــوبكر
الحكيــم المنتمــي إلى تنظيــم القاعــدة وإلى تيــار الســلفية الجهاديــة.. ليعــود التســاؤل مــن جديــد.. لمــاذا
يغتــال الســلفيون محمد البراهمــي وهــو حــاج ملتزم دينيــا ليــس لــه أي عــداء للمــشروع الإسلامــي علــى

خلاف عشرات النواب في المجلس التأسيسي التونسي الذين يجاهرون بعدائهم المطلق للإسلامين؟

وللإجابـة علـى هـذا التسـاؤل ذهـب محللـون إلى أن أبـو بكـر الحكيـم تـم تجنيـده مـن قبـل المخـابرات
الفرنســية خلال فــترة ســجنه في فرنســا بعــد ســجنه لمــدة خمســة ســنوات في القضيــة المعروفــة بخليــة
العــراق، الامــر الــذي يفسر ســهولة التحــرك الــتي تمتــع بهــا الحكيــم في تــونس بعــد عــودته مــن فرنســا
وتبرئتـه بعـد سـنة مـن عـودته إلى تـونس مـن تهمـة تهريـب الأسـلحة إلى تـونس الـتي وجهـت لـه أشهـر

قبل اغتيال بلعيد.

وعلى اثر حادثي اغتيال بلعيد والبراهمي، حملت المعارضة طيلة هذه الفترة ذات المطالب مؤكدة على
لسان كبار قياداتها أن الارهاب والاغتيالات لن تتوقف إلا بعد حل الحكومة وأن الاغتيال ستستمر
طـال مـا اسـتمر المجلـس التأسـيسي حـتى تسـاءل متـابعون علـى الفايسـبوك:” ألم يلاحـظ العقلاء ثقـة
المعارضـــة المفرطـــة في أن الاغتيـــالات ســـتتوقف في حـــال ســـقوط الحكومـــة وستســـتمر في حـــال بقـــاء

الحكومة؟”.

وأجــاب محللــون علــى هــذا التســاؤل بالذهــاب إلى أن المعارضــة أو قياداتهــا علــى الأقــل علــى علــم
يمخطـط انقلابي تقـوده قـوى داخليـة وخارجيـة مسـتعدة لنهـج كـل السـبل للانقلاب علـى الشرعيـة في
تـونس ولاخـراج الأحـزاب الحاكمـة مـن سـدة السـلطة التنفيذيـة والتشريعيـة للبلاد، الأمـر الـذي جعـل



عدد من نواب المجلس التأسيسي يقدمون على اعلان انسحابهم من المجلس التأسيسي ودخولهم
في اعتصام مفتوح انطلاقا من يوم السبت الماضي أمام المجلس التأسيسي.

واستمر اعتصامهم حتى صبيحة يوم الاثنين عندما قامت قوات الشرطة والجيش بفض الاعتصام
وتطويق المنطقة المحيطة بالمجلس التأسيسي بالأسلاك الشائكة، لتتلوها في ما بعد أخبار مسربة من
كـدوا فشـل محاولـة انقلابيـة قادتهـا قيـادات أمنيـة وسـطى تـم اعتقـالهم دون الاعلان خلال أمنيين أ
عــن أســمائهم أو عــن رتبهــم داخــل الجهــاز الأمــني التــونسي، مــع الحــديث عــن تعــاون بين الجيــش

ورئاسة الجمهورية لإفشال المخطط الانقلابي.

يا بحضور كل الوزراء وفور إعلان خبر الانقلاب الفاشل، عقد رئيس الوزراء علي لعريض مجلسا وزار
ية بأن المجتمعين قرروا أن يعقد صرح على اثره بعض الوزراء المنتمين إلى حزب المؤتمر لأجل الجمهور
السـيد علـي لعريـض مـؤتمرا صـحفيا لإعلان تفاصـيل محاولـة الانقلاب ولكشـف الجهـات الـتي تقـف

خلفها ولإعلان البدء في تتبع وملاحقة ومحاسبة كل الضالعين في محاولة الانقلاب.

غير أن علي لعريض أجل كلمته إلى الساعة الخامسة ظهرا من ذات اليوم وتوجه إلى قصر الرئاسة في
ية وقادة الجيوش لمناقشة التطورات والقرارات التي توافقت قرطاج حيث اجتمع مع رئيس الجمهور
ير، ليعــود العريــض لاحقــا عليهــا الأحــزاب المشكلــة للحكومــة وكذلــك كــل المشــاركين في المجلــس الــوز
كد من خلاله ثبات الحكومة في وجه الانقلابيين وأعلن مبادرة وخطة طريق بخطاب شديد اللهجة أ
لإنهاء المرحلة الانتقالية، دون أن يفصح عن أية تفاصيل عن الانقلاب وعن الذي يقفون خلفه، ودون

الإعلان عن إجراءات ستتخذ في حقهم.

كما أثني العريض خلال كلمته على جهود قوات الأمن والجيش الذين وقفوا في وجه المنقضين على
السلطة وأفشلوا مخططات الانقلابيين مما جعل المعلقين والمتابعين يثنون ويكثرون من الثناء على
قوات الأمن التي تحلت بالحياد في تعاملها مع المتظاهرين، وعلى الجيش التونسي الذي وقف إلى
صــف الشرعيــة ولم ينتهــز لحظــة الارتبــاك الــتي عاشتهــا الســلطة التنفيذيــة لينقــض علــى الســلطة كمــا

فعلت قيادة الجيش في مصر.

وقبل أن ينتهي التونسيون من تحليل خطاب رئيس الوزراء، جاء خبر الفاجعة من الحدود الجزائرية
التونســية حيــث تعرضــت كتيبــة وحــدات خاصــة متكونــة مــن  جنــود إلى عمليــة ارهابيــة أودت إلى
مقتلهم جميعا، ورغم القدرة القتالية العالية التي تتمتع بها هذه الكتيبة إلا أنها أبيدت بالكامل، ولم
تتوقف جريمة عند هذا الحد بل قام المعتدون بالتنكيل بجثث القتلى وذبحوا ثلاثة منهم بالإضافة
إلى تجريدهم من ملابسهم العسكرية وكل أسلحتهم قبل أن يختفوا في المنطقة الجبلية الحدودية

المسمات بمحمية جبل الشعانبي.

وتثبــت حيثيــات الهجــوم أن المهــاجمين كــانوا علــى مســتوى قتــالي محــترف وكــانوا كذلــك يتمتعــون
ــالهجوم والتنكيــل بــالجثث والانســحاب دون أن تطــالهم أيــة بالأريحيــة الكافيــة الــتي تســمح لهــم ب

إصابات ودون أن يخشوا لحاق كتيبة أخرى من جيش أثناء قيامهم بعملية التنكيل بالجثث.



في ظل حالة الحزن التي عمت المشهد العام في تونس، اتجهت كل التحليلات إلى أن ما حدث كان
ــر مــوقفه الرافــض للانقلاب، عقوبــة ســلطها المنقلبــون علــى الجيــش التــونسي للانتقــام منــه علــى اث
وولإضعاف موقف القيادة العليا للجيش ولإجبارها على الخضوع لمطالب الانقلابيين أو على الأقل

لإجبارها على فتح الطريق أمام الانقلابيين للانقضاض على السلطة.

في حين ظهر ممثلون عن كل التيارات السياسية المعارضة على كل الفضائيات التونسية حاملين ذات
البضاعة مطالبين بذات المطالب، مؤكدين من جديد بأن الارهاب والعنف لن يتوقفوا إلا بعد إسقاط

الحكومة وحل المجلس التأسيسي.

وفي المساء، قام صحفيون ومحللون سياسيون بالبوح بما لم تتمكن السلطة الحاكمة من البوح به،
يــة مســتشهدين بتاريخهــا في ارتكــاب فوجهــوا أصــابع الاتهــام مبــاشرة إلى المخــابرات العســكرية الجزائر
جرائــم كهــذه وبتنكيلهــا بجثــث ضحاياهــا في التســعينات بــذات الطريقــة، مســتشهدين أيضــا بأخبــار
كثر من تناقلها بعض العسكريين عن قيام الجيش التونسي بإغلاق الحدود الجزائرية التونسية منذ أ
يوم وقيامه بعمليات ملاحقة لمجموعة مسلحة دخلت الأراضي التونسية وعجزت قوات الجيش عن
كد محللون أن كتيبة عسكرية جزائرية خاصة دخلت الحدود كشفها أو عن كشف هويتها.. حيث أ
ــداعي ــونس ولتــدعيم موقــف المعارضــة ال ــاك المشهــد الســياسي في ت التونســية ونفــذت الهجــوم لارب

لإسقاط كل من السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية.

وفي فيديوهات بثت على الفضائيات، تحدث جنود أصيبوا بجراح أثناء قيامهم بنقل جثث زملائهم
كدوا صمودهم واستعدادهم للموت والتضحية في سبيل الدفاع عن الوطن، داعين الذين قتلوا، فأ
الشعــب التــونسي إلى دعمهــم وإلى تجنــب الانقسامــات وإلى الابتعــاد عــن الخلافــات السياســية الــتي
تثيرها بعض الوسائل الإعلامية لتتطور وتصبح في شكل حشود وحشود مضادة في الشا تنهك
قوات الأمن والجيش وتشغلهم عن مواجهة المخاطر الحقيقية التي تواجه البلاد من ارهاب وجريمة

منظمة.

وبعــد تكشــف خيــوط المــؤامرة، وبعــد وقــوف القيــادات الأمنيــة والعســكرية إلى جــانب الشرعيــة وبعــد
إعلان الجنود والضباط عن صمودهم وعن استعدادهم للتضحية في سبيل الوطن، يأتي الدور على

السعب حتى يختار الانحياز إلى الثورة.. أو اللا ثورة.. إلى الوطن أو إلى اللا وطن.
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